
العـــالم يتـــوجس خيفـــة مـــن إعلان ترامـــب
القدس عاصمة للدولة الصهيونية
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ترجمة وتحرير نون بوست

تعالت في الأيام القليلة الماضية أصوات تحذر من خطر نشوب انتفاضة فلسطينية جديدة، بالإضافة
إلى ظهور دعوات للاحتجاج على خلفية القرار المحتمل بنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. كما
ظهرت في الأفق سحابة تن بقرب انتهاء مشروع السلام إلى الأبد. في المقابل، تتعالى أصوات مؤيدة

كثر من نصف قرن لتصرح بأن القدس موحدة هي عاصمة إسرائيل. من داخل إسرائيل انتظرت أ

في هذا السياق، تشير التفاعلات الواردة من المنطقة إلى أن الرئيس ترامب سيعترف بالقدس عاصمة
لإسرائيل، وهي سابقة لم يجرأ أي رئيس أمريكي على القيام بها منذ ما يقرب من  عاما، أي حين
تم الإعلان عن دولة الكيان الصهيوني. وهو قرار لطالما بقي معلقا إن لم يكن مستبعدا تماما. وكان
العـرب والإسرائيليـون علـى حـد سـواء غـير قـادرين علـى التن بمـدى قـدرة ترامـب بالفعـل علـى إنفـاذ

قراره، أو كيف سيعلن القدس عاصمة لإسرائيل، أو مراحل إنفاذ هذا التغيير.

في الواقـع، مـن شـأن إعلان ترامـب، المتوقـع في خطـابه يـوم الأربعـاء القـادم، أن يسـتجيب إلى أهـداف
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حملة نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، وهي خطوة يدعمها العديد من مؤيدي
ترامب من اليهود والإنجيليين، وحلفاؤهم في الجناح اليميني الإسرائيلي.

أما من الجانب الإسرائيلي، فهم على استعداد مسبق للاعتراف بكل وضوح بأن حكومتهم تقع في
القدس، خاصة على الجانب الغربي من المدينة، على الرغم من أن الولايات المتحدة وبقية دول العالم
لم تعـترف بانتمـاء المدينـة المقدسـة لإسرائيـل، خاصـة أنهـا احتلتهـا بعـد الحـرب العربيـة الإسرائيليـة، الـتي

. وقعت سنة

حيــال هــذا الشــأن، صرح بيــتي مــزراحي، الموظــف الحكــومي البــالغ مــن العمــر  عامــا ويقطــن في
المســتوطنة هارحومــا، “هــل ســيعلن ترامــب عــن القــدس عاصــمة لإسرائيــل؟ أنــا ســعيد بهــذا، في كــل

الأحوال كانت القدس دائما العاصمة. ولكن ينكر بعض الناس ذلك، وتلك مسألة أخرى”.

لطالمــا كــان الوضــع النهــائي للقــدس، لمــا تحتــويه مــن مواقــع إسلاميــة ومســيحية ويهوديــة مقدســة،
يـدا مـن نـوعه؛ ومواقـع متصـا عليهـا منـذ الحـروب الصـليبية والعهـد الرومـاني، موضوعـا شائكـا وفر
ومـــن بين جميـــع القضايـــا الـــتي شملتهـــا المحادثـــات بين الفلســـطينيين والإسرائيليين خلال العقـــود

الماضية.

مــن جانبهــا، ســعت الولايــات المتحــدة لمنــع الاعــتراف بالمدينــة المقدســة عاصــمة لإسرائيــل علــى وجــه
التحديد، وذلك لتجنب اعتبار هذا القرار حكما مسبقا صدر قبل نتائج محادثات السلام، التي يسعى

الفلسطينيون من خلالها إلى جعل القدس الشرقية مقر حكومتهم النهائية.

ير الفلسطينية، أن في سياق متصل، اعتبرت حنان عشراوي، العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
التخلي عن هذا التحفظ الذي طال أمده سيكشف عن حقيقة مفادها أن الولايات المتحدة تدعم
جانبــا واحــدا، ومتحيزة لــه بشكــل لا يصــدق، وبأنهــا ســتنهي فــرص تحقيــق السلام إلى الأبــد، أو منــح
الولايات المتحدة أي دور فاعل لصنع السلام. وأضافت عشراوي “أنهم يرسلون بهذا رسالة واضحة

إلى العالم مفادها: لقد حققنا هدفنا”.

كثر من مجرد وضع علامة جديدة بالنسبة لفلسطين، اعتبر المسؤولون أن نقل السفارة لن يتطلب أ
يــة علــى المكــاتب القنصــلية الأميركيــة الموجــودة في القــدس، إلا أن إعلان القــدس عاصــمة ســيحمل رمز
كبيرة وعميقة. كما قال ناصر القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وابن شقيق ياسر عرفات وقائد

سابق، إن أسوأ ما في الأمر لن يكون تلك الحجارة التي شيدت بها السفارة.

 إلى جــانب ذلــك، انتقــد أحمــد يوســف، مســتشار إســماعيل هنيــة زعيــم حركــة حمــاس الفلســطينية،
كثر من مليار مسلم التصريح المتوقع لترامب، قائلا “لا أفهم لماذا يريد ترامب أن ينتهك مقدسات أ

حول العالم”. ولكن الطريقة التي سيعلن بها ترامب عن قراره ستكون فاصلة ومهمة للطرفين.

في هـذا السـياق، ذكـر محللـون أن ترامـب سـواء أشـار إلى القـدس علـى أنهـا عاصـمة لإسرائيـل أو أشـار
فقط إلى الحدود البلدية الحالية للمدينة، فإنه سيشاهد ردود فعل قوية في الكثير من مناطق العالم
العـربي. بينمـا قـال أوفـر زالـزب، المحلـل السـياسي في مجموعـة الأزمـات الدوليـة والمقيـم بالقـدس، إن



ــاء التفــاوض عليها”. كمــا ــة تقســيم الكعكــة أثن “هــذا الإعلان ســيكون بالنســبة للفلســطينيين بمثاب
حذرت السيدة عشراوي من تداعيات هذا القرار قائلة “لا يمكن احتواء الوضع بسهولة خاصة منعه

من الانزلاق في مستنقع العنف، الذي سيصبح لدى أنصاره الحجة الدامغة لارتكابه”.

أشخاص يقفون في طابور أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب من أجل الحصول على تأشيرة، وكان
 ذلك سنة

لكــن، إن أعلــن ترامــب أن القــدس الغربيــة عاصــمة لإسرائيــل، فمــن المحتمــل أن يقــع في خلاف مــع
مؤيــديه في المخيــم الإسرائيلــي، وذلــك بمخــالفته لهــم وتقــويضه لــدعواتهم بجعــل القــدس عاصــمة

موحدة، واعترافه بالرسم الفلسطيني للقدس الشرقية.

علــى ضــوء هــذا الطــ، أورد دانيــال شــابيرو، الســفير الســابق في إسرائيــل والمكلــف مــن قبــل الرئيــس
السابق باراك أوباما، أنه “من غير المرجح أن تمر أي محاولة لتوظيف الغموض المتعمد مرور الكرام،
لأن الولايات المتحدة ستضطر إلى تحديد التعريف الإقليمي للقدس الذي اعتمد عليه الرئيس”. كما
ــن ينجــز ترامــب بهــذا القــرار إلا القليــل، لهــذا أتســاءل هــل يســتحق ذلــك قــال الســفير الســابق “ل

الصداع”.

مما لا شك فيه، كان اختيار ترامب لتوقيت هذا الإعلان محيرا لكل المؤيدين والمعارضين له، خاصة
وأن طرفي النزاع ينتظران اقتراحا من إدارة ترامب لاستئناف عملية السلام. وقد أثارت الاجتماعات
يـد كـوشنر صـهر ترامـب، والرئيـس يـاض بين ولي العهـد السـعودي محمد بـن سـلمان، وجار الأخـيرة في الر

الفلسطيني محمود عباس، تكهنات بأن ترامب وولي العهد يحاولان الدفع نحو تنفيذ مخطط ما.



بالنظر إلى حرص الأمير محمد بن سلمان على مجابهة إيران، يشعر الفلسطينيون بالقلق لاحتمال تبنيه
لمقــترح قــد لا يخــدم مصــالحهم، مــن خلال التحــالف مــع إسرائيــل ضــد إيــران. في المقابــل، صرح بعــض
الخبراء أن الحكومات العربية، من بينها المملكة العربية السعودية، قد تضطر إلى توجيه لوم لاذع بعد

إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

في شأن ذي صلة، صرح آرون ديفيد ميلر، مفوض السلام السابق في الشرق الأوسط في ظل الإدارات
ية والديمقراطية الماضية “إن ط هذه الأزمة الآن قبل عملية السلام وفي الوقت الذي لا الجمهور
تتمتـع فيـه الإدارة بـأي مصداقيـة حيـال هـذه القضيـة، وتزامنهـا مـع رغبتهـا في إشراك المملكـة العربيـة

السعودية، لا معنى له على الإطلاق بل هو أشبه بالج الذي تسببه لنفسك”.

في خضم هذه المسألة، لا يوجد زعيم عربي عرضة لخطر تمسك إسرائيل بالقدس عاصمة لها كالخطر
الــذي يتعــرض لــه ملــك الأردن عبــد الله الثــاني، الــذي لطالمــا قــدمت عــائلته نفســها علــى أنهــا حارســة
الأقصى، المسجد المقدس الذي يعظمه المسلمون ويلقبونه بالحرم الشريف ويدعي اليهود بأنه موقع
يـة، ينظـر إليـه علـى أنـه جبـل الهيكـل. وبينمـا يمـارس الملـك صلاحيـاته بـشيء مـن التعسـف والدكتاتور
مسؤول شخصي عن حماية الأقصى. وفي هذا السياق، قال أوفر زالزب إن إعلان ترامب يمكن أن

يسهم بشكل كبير في انهيار شعبية الملك وشرعيته.

كــثر مــن في هــذا الإطــار، ذكــرت وسائــل الإعلام العربيــة أن الملــك عبــد الله، الــذي زار واشنطــن منــذ أ
أسبوع، قد حاول الضغط على إدارة ترامب من أجل ضمان عدم اتخاذ هذه الخطوة. كما ذكرت
وكالـة أنبـاء أردنيـة أن الملـك قـد حـذر مـن أن تغـير موقـف الولايـات المتحـدة مـن القـدس سـيهدد حـل
الــدولتين “ويمكــن أن يســتغله الإرهــابيون للرفــع مــن حالــة الغضــب والإحبــاط واليــأس بهــدف نــشر

إيديولوجياتهم”.

إلى جانب ذلك، وجه المسؤولون الفلسطينيون على اختلاف أطيافهم السياسية تحذيرات مماثلة.
فقد أصدرت حماس في غزة بيانا يدعو الفلسطينيين للانتفاض في القدس لمنع هذه المؤامرة. وأورد
يوسف، القيادي في حركة حماس، أن خطوة ترامب من شأنها أن ترفع من المشاعر المعادية للولايات
المتحـدة، وقـد ينهـي أي نوايـا حسـنة لهـا في المنطقـة. كمـا صرح علـي بركـة، ممثـل عـن حركـة حمـاس في
لبنان، أن الجماعة قد تستجيب لتصريح ترامب من خلال الدعوة إلى انتفاضة جديدة وإلى انسحاب

عباس من المفاوضات، معتبرا أن الأمريكيين لن يحققوا شيئا لهم.

في ســياق مماثــل، حــذر أيمــن الرقــب، أحــد قــادة فتــح في القــاهرة، مــن انبطــاح الرئيــس الفلســطيني
محمود عباس، مؤكدا بأنه لن يقوم باللازم. وأضاف “إن هذا القرار يمثل خضوعا فلسطينيا آخر،

فنحن لسنا ضعفاء فحسب بل يقودنا زعيم لن يفكر كثيرا لقبول هذه الصفقة”.

علـى طـول خـط  في القـدس الهادئـة، وبمناسـبة عطلـة السـبت اليهـودي، بين هـاني جوايحـان
الذي يبلغ من العمر  عاما، وهو من الفلسطينيين الذين يقطنون في القدس الشرقية ويحمل

الجنسية الإسرائيلية، أن قرار ترامب هذا سيتركه وحيدا من دون أنصار.



علــى خلفيــة قــرار ترامــب، قــال جويحــان، الــذي يعيــش في حــي الثــوري في القــدس الشرقيــة، ويعمــل
طاهيا في مطعم لا لا لاند، المطعم القريب من شاطئ تل أبيب، إنه “ليس من حق ترامب أن يتخذ
هذا القرار، فإن تحقق السلام، سنعيش بخير دون مشاكل، ولكن بغياب السلام فلا يحق لترامب

أن يتخذ هذا القرار. فالقدس مكان مقدس، ولا أحد يستطيع أن يقرر إلى أي مخيم تنتمي”.
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